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 (1) 

 استيقظ يا :ثم قال الغرفةوالده دق باب  أنكان نائما فظهر له 

 .مدرستكإلى حان الوقت لتذهب  عبد اللهاستيقظ يا  ،بني

 أبي؟يا  الآن اعةالس  كم  -

 .صباحا الرابعة  -

  «الملك لله وأصبح أصبحنا» ولسانه يردد: نهض من فراشه

 إلىذهب ثم  ،، سحبه في خفةتحت السرير نعلهبحث عن 

 .تحسبا لصلاة الصبح الحمام، توضأ

تجاوز يلا  هووالدته و  ةبعد وفاف عبد الله وحيد والده، -

رفض والده الزواج منذ  حدث، ، وحدث ماالخامسة من عمره

 .ذلك الوقت

الذي تجاوز عمره  الأبهذا و  سنة ثمانية عشرمن  أكثر 

 أنجل أمن  ،جل دراستهأمن  ،جلهأكافح من ي الخمسين،

 كيمربي أغنام  ،فلاحا ،بناء ،، اشتغل بوابايعيش ويحيى سعيدا

  يصنع منه رجلا.

البكالوريا  ةشهادمتحان اتاز يجسوف  نةالس  وفي هذه  ،كبر الآن

 ة.طبيعالعلوم 

ذات الباب الواحد  الصغيرة الخزانةمن  اقترب حتى توضأإن ما 

سحب سرواله ووضعه فوق ، دراجهاأفتح  ،ريرالقريب من الس  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * يا بني استيقظ *

6 

كواة مع الممرر عليهما  وبسرعة الأبيض،القميص  ثم ،ريرالس  

 .قليل من الماءال

وجده  ،بحث عن حذائه هنا وهناك ،روال ثم القميصلبس الس  

  إلىتقدم  الغرفة،خلف باب 
 
وجمع  الغرفة،التي تتوسط  اولةالط

جمع ، ووضعها في محفظته المبعثرة فوقها كل الكتب والكراريس

 الأسنانومعجون  والمنشفةوالقمصان  اخليةالد  بعض الملابس 

 الحقيبة.في  ووضعهم والفرشاة

خبز لاو ، وقطع من السكر البقرة،لابنه حليب  س ي عمر  الأبقدم 

 أمام قائمشرب عبد الله الحليب وهو  ،صنع من القمحالذي 

 
 
 .ها في محفظتهودسمن الخبز  قطعةخذ أثم  ،في عجالة اولةالط

اجلس  افلة،الح مغادرةقبل  ساعةنصف  أمامك الأب:قال  -

 .يا بنيوكل 

 واحدة دقيقةلو تخلفت  أبيليس لدي الوقت يا  :عبد الله -

 .ائقن ينتظرني الس  ل ،وتتركني الحافلةتسير  سوف

المسافرين حيث تقف  محطة إلىكان على عبد الله الانتقال 

الذين  ةخصصتها للطلب التي الأخيرةهذه  البلدية، حافلة

أغلبهم و في الثانوية،  المدينة للدراسة إلى قريةهذه ال يتنقلون من

  نظام داخلي.

 لنقللوتتركه  ،بدونه الحافلةسوف تذهب  تأخر نه لو أيعلم  هو 

 .الثانوية إلىللوصول  امضاعف االخاص حيث يدفع مبلغ
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 الحافلة إليهاتتنقل  ،كلم 36من  أكثر  المدينةعن  القرية تبعد

يوم الخميس  إليهم وترجعلاميذ الت   لأخذ الأسبوعفي واحدة  مرة

 .لقريةل لإعادتهم

 .أبييا  لم أنم البارحة -

  ،طويلةنعم كانت ليله  -
 
 يسرقنا. أنص كاد الل
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 (2) 

منزل  إلى لص تسلل الثانية صباحا اعةالس  وعلى  الليلةفي تلك 

دخل  ،ي عمر عن طريق عمود كهربائي ملتصق بجدار البيتس 

احة إلى كان  ،سس على الغرفويتحيتجول في المنزل  بدأ ،الس 

 
 
أي  سرقةيريد  ،ن البيت خالي من سكانهأص يعتقد هذا الل

 .أمامه ش يء بجده

 وارتطمت رجله في ساحة البيتم دامسا تعثر ولما كان الظلا 

كبيرة لأن الأرضية كانت كلها  ضجةحدثت فأ حديدي سبكأ

 مغطاة بالبلاط الحجري.

في لص هناك ، ولدياستيقظ يا  :ي عمر من غرفتهس صاح 

 ساحة البيت.

 في الساحة رميةم طويلة خشبة واتجه مباشرة إلى ،ارتعد اللص

وبسرعة  ،ها على الحائطرفعها ووضع ،بالقرب من الجدار

 ،وفر ثم نزل عبر العمود الكهربائي طحالس   إلىد صعو  تسلقها

احة.الذي سقط داخل  ينتبه لمسدسهولم   الس 

 .مسدسه أضاعنه أاكتشف  وبعد نجاته

 ،س ي عمر ومعارف أصدقاء بعض إلى الصباح ذهبفي  -

 الأدب.كانت صراحته تشبه قله 
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  ،عمرس ي بيت  إلىدخلت  :الهم قال
 
 لوجودي بالبيت تفطنا ولم

فسقط مني مسدس ي، وأنا أطلب  ، ارتججتتسلقت الجدار

 أيمستعد لدفع  وأنا لي هوتعيدا ،أن تكونا واسطة خير اممنك

 ه.غرامة مقابل استرجاع

 ،قاصدا الثانوية بعد خروج عبد الله من المنزل و باح في ذلك الص  

 .ما ئاشي نس يولده  أناعتقد س ي عمر  ،دق الباب

أبيضا  برنوسا الذي يرتديبجاره المسعود  فإذا ،فتح البابل بادر 

 .الذي يرتدي قشابية البشيرقريبه و  يتكأ على عكاز،

 أنلدينا موضوع نريد  ،يا س ي عمر صباح الخير  :سعودالمقال 

 .نكلمك فيه

 الموضوع في نتكلم ثم القهوةنشرب  أولا بالدخول  تفضلا  -

 .حدث فيهالتن تريداالذي 

 اللئيمة. ابنالبشير:  -

 ؟تقول  أنماذا تريد  س ي عمر: -

 الذي الزوفري" أردت أن أقول لك أن "السعيد البشير: -

  يسكن
 

 خبرناوأهذا الصباح  جاءنا ،ارع الكبير من قريتنافي الش

منه  وسقط ،فر أمره اكتشفتولما  ،البارحةبيتك  إلىدخل  نهأ

غرامه  لأي وهو مستعدمنك إعادته  يطلب وهو سدس،الم

 .بيتك وسكنك لحرمةجراء ما فعل  عليه فرضهات
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فظهر له  ،جاره المسعود ولا يعرف ماذا يقول  إلى عمر س ي نظر

 .يعلم أن حبل الكذب قصير أنه ش يء، رغمينكر كل  أن

أي  بيتي يقتحمنا لم فأ ،عنه عرف عما تتكلمانألا  :س ي عمر

 لص.

 صلاةبعد منذ نمت  استيقظلم  سكت برهة ثم أردف قائلا:

 إلىابني للذهاب  أيقظتحيث  الرابعة، الساعة إلىالعشاء 

  .درسةالم

ربما يكون قد تشابهت عليه  إذا، المسعود: هكذا قال الجار 

 .زل االمن

وأخبراه بما  "فري و سعيد الز ال"اللص  إلى والبشير رجع المسعود

 سمعا.

يريدني أن ألوي ذراعه، أعرف  طيب،سعيد الزوفري: القال 

 .كيف أعيد مسدس ي

 ،حمراء وهي مصدر رزقه منذ سنوات ه بقرةر لديس ي عم

في ذلك ، مساءالبستان لترعى ويعود بها  إلى صباحكل  يأخذها

 إلى البقرةخذ وأالبستان  إلىذهب  ،سعيدالاليوم ترصد له 

البقرة مقابل  ،الأمرفي  وساومهه يإلأرسل ثم  مجهولة، ةوجه

 .المسدس

 
 
البقرة سالمة له  رجعتو المسدس  ةعادإ عمر علىجبر س ي أ

 غانمة.
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صف والن   الرابعة اعةالس  خرج عبد الله من البيت على 

 :ذاتهصايا والده تدغدغ و و  ،صباحا

 .ثق في الله حيثما كنت -

 .للعلم دون عمل فائدةاعمل بما تعلمت فلا  -

 العلم النافع.احرص على استمرار في طلب  -

-  
 
 .فلك أجر ،م من لا يعلمعل

 .تدرج في طلب العلم -

 على حسن الخلق.احرص  -

 كن أمينا مع الجميع. -

أسرع عبد الله في مشيته وهو يحمل محفظته بيد، ويمسك 

أسندها إلى كتفه، ثم رن صوت  الحقيبة وقدباليد الأخرى 

سلم على عمك خليفة الذي يضمن فيك »أذنه:  والده في

  .«منذ ثلاث سنوات

 ،سنة متقاعد 50 تجاوز رجل  المدينة،يسكن  خليفةعمي 

المدينة، كل وقته في مقهى  أي ش يء،لا يعمل  حالياوهو 

 .يلعب الدومينو ،نظامال مقهى
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وقع  الداخلي، إذالتلميذ ا وكيلا علىيكون  الضامن أنة مهم

 .لتسوية الأمر هوطلب الإدارة بإبلاغه حادث تقومأي  للطالب

لا  دامس، مظلا  يعيش أهله في ،إنارةدون  القريةع شار كان 

في  الأهالي ولولا ضوء القمر لدخل ،احديوجد فيه مصباح و 

 .جدران هذا الشارع الطويل

 بدأت ،الطريق القريب من موقف الحافلات إلىلما وصل 

ياراتتظهر  مصباح ثم ظهر له    والحافلات مصابيح الس 

 الطريق. الإنارة وسط قوي 

عبد  بمحفظة الشبيهةخرج شبح لطالب يحمل محفظته 

 لجلد.وعة من االسوداء المصن الله

ملاء يريد نه زميل من الز  أيبدو  :عبد الله في نفسه قال

 الثانوية. إلىالذهاب 

 اقترب منه ثم سلم عليه

 الله.صباح الخير عبد   -

 أنرغم  مرة، لأول  رآهاعتقد أنه نظر عبد الله للطالب الذي 

بل نفس  ،كان في مثل سنه ،هيلإ بالنسبة مألوفوجهه 

هذا  ظلامكسود كله أاسه لب أنغير  ،تسريحه شعره ،طوله

 .الصباح

 ؟وجهتك أين ،صباح الخير رد:
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 .انـــــمج أنا ك،خليل أنا تعرفني؟م لأ :الطالب

الماض ي  الأسبوعتذكر جيدا في  ؟الذاكرةهل فقدت  ؟ماذا بك

 القسم،داخل  واحدة طاولةجلس معك في أعندما كنت 

 ثم إلى السقف مفرقعة واهتزتالفيزياء  أستاذة تحتورميت 

 ...سقطت

حقائبهن  وتركنالمطعم المدرس ي  إلى الطالبات عندما دخلت

كل مواد التجميل ورمينا بها في  بأخذ ناموق احةفي الس  

 القمامة.

علينا  أسرع الإقلاع،على وشك  الحافلة :جان وقالم إلى نظر

 متر كيلو  36 مسافةسوف نقطع  وإلا نجد مكانا للجلوس  أن

 .وقوفا

 .ناهذا صحيح هيا بمجان: 
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)4( 

 "صباح الخير: "سلم على الركاب الحافلة، إلىعبد الله  عدص

لفت انتباهه  الشاغرة، الأماكنيتفقد  خاطفة نظرةثم نظر 

اتجه نحوه تم وضع المحفظة  شاغرا، الأخير كرس ي في 

كرس ي  المنهك علىبجسده  الكرس ي ورمى والحقيبة تحت

 أحمر.بلاستيكي 

 هووسطها ف أما ،يبلاستيك اكرسي 20تحتوي على  الحافلة

الكراس ي الخلفية عالية  .للوقوف مخصصة ساحةعن  عبارة

، بدأ المحركنسبيا على بقية الكراس ي الأخرى لأن تحتها 

 مجان يتفرس في وجوه الطلبة والطالبات.  

 سماعالطالب نه لا يستطيع أصوت المحرك قوي جدا حتى 

 تمتلئ لةالحاف بدأت ،عندما يكلمه القريب منهزميله 

لاحظ  ،ائق يقوم بتسخين محركهاالس   بينما بالمتمدرسين،

اخلية على الحافلة مرآةعبد الله يركز نظره في  أن مجان  الد 

 مباشرة.خلف السائق  نبعض وجوه الطالبات اللائي يقف

وجهها  عيناها سوداء، بيضاء جميلة محجبة طالبةهناك 

 لثانية أعينهماقي فتلت  دائري كالقمر تراقب تحركات عبد الله

اخلية الأضواء المرآة، عن كليا ثم يميلان   ،نيرةم للحافلة الد 

 الفتاة.بهذه  علاقةعبد الله له  أن مجانمن خلالها اكتشف 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * يا بني استيقظ *

15 

 .لقد اكتشفت سرك ،الماكر أيهاه منك آ مجان:قال  -

 ؟تقول  أنماذا تريد  :عبد الله -

 .هذه القروية مجان: -

 ؟ي الزواجهل تفكر ف: أردف بصوت مرتفع ثم

 وأين أنا أين ،خطبةالل ق ؟زواجعبد الله ثم قال: التسم اب

 ؟الزواج

 ثم البكالوريا شهادة أمامي ،لزواجعلى ا سنة مائة أمامي

ثم  ،ثم البحث عن العمل الوطنية، الخدمةثم  الجامعة

 الأمر.في  أفكر جمع المال ثم 

واج حقا الز   :مرتفع وتبص في مسجد طبيخ وكأنه رد مجان

 أكثر نوم وذهب ومجموع ذلك  وغرفةجهاز و مهر  إلىتاج يح

 .مليون  مائةمن 

ولو  ،الخارج إلىهاجرت لنصف هذا المبلغ  عنديلو  أتعرف

 أو  بقرةشتري أ سوف القريةعلى المكوث في هذه  أجبرت

 .اوافتح مشروع وأتاجر خرفان 

في هذا العالم  أحدا أورطلن  ؟من الزواج الفائدةما  بربك

 العالم البائس. هذا ،سعالت
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 أنمنذ  ؟الزواج أم ،أفضلمربح  مشروعهل  رأيك،في 

 هات هات.تسمع  وأنتتستيقظ 

 تعرفها؟هل  :عبد الله أذنهمس مجان في 

 ؟: منرد عبد الله

 .هيمجان: 

 حياة.اسمها نعم،  عبد الله:
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 (5) 

وهو من بيته  عمر يس  خرج الظهر لصلاةالمؤذن  أذنعندما 

يغلق الباب تذكر  أنوقبل  ،المسجد برنوسا قاصدايرتدي 

الله  يحمدوهو  إلى الزريبة طفبن فعالت   للبقرةم نه لم يقد  أ

 أذى.عز وجل على عودتها دون 

الظهر  صلاةصلى  ،المسجد إلىرج وخالوضوء  باغةس أعاد

لحق  .دكةفوق بيته المتواضع  أماموجلس  رجعثم  جماعة،

 الشمس أشعه وجلسا تحت بشير وقريبه السعود المبه جاره 

 الدافئة.

أعدت له . هل قصتك يا س ي عمر قصة غريبة قال المسعود:

 ؟سدسالم

، دعك منه لقد ذهب إلى تأديبه أريدنعم كنت  رد س ي عمر:

 .حال سبيله

كم هي  :أردف قائلام برهة من الوقت ث عسكت الجمي

 ؟قصيرة

 ؟من هي :سعودالم

 ي،ابن ولادةمنذ  سنة 18مرت  فقد الحياة، هذه عمر: س ي

 .بالأمس وكأنها

 .و..طبخ أغسل و وأبنفس ي  أطهو نا وأ سنة 18
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 دري أ وأنت ، الزوجة يا س ي عمركان عليك الزواج :سعودالم

 الحياة.بذلك تختصر لك 

صحيح لو تزوجت لقضت علي واختصرت حياتي  :مرع س ي

 الأول.شهر الفي 

 صدقائيأيا  : المعذرةوقف س ي عمر وهم بالدخول إلى بيته

 ه،يعلقتات لأالحليب  مخضو  ،البقرةبحلب  أقومسوف 

 أشعر  ،بالتعب والإرهاقشعر وأسوداء  ليلةقد فاتت علي ل

 .ثر الجوعأبدوار من 

 بمفردك؟ وأنت ولماذا كل هذا العمل :سعودالم

 القريةهذه  أبوابباب من  أي لو تحمل صحنك وتدق

 .عطوكلأ  الأكلوتطلب منهم 

سعود يستهز  الم أنوظهر له  ،يدامر غضبا شدع يس غضب 

 وينتقده في حياته. به

 ،هلكأعليك وعلى  اللعنةشل  لسانك، : في وجه جارهصرخ 

يا لك من  ،ةدقطلبا للص   الأبواب وأدقمل صحني أحنا أ

 ولأهلك.تبا لك  ،وقح

 العظيم والله: قسمأثم  "شمام ذيلو" ي عمر سكينس خرج أ

 صدقة.طلب أ أنا ،يا كلب أشرب من دمك ،قتلكأاليوم 
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بشير الثم قال له  ،وقاموا بالتفريق بينهما الأهاليبعض  اجتمع

   يا س ي عمر؟  ما هذاحديثهما:  وكان يسمع

 أصدقائهقسم بالله لقد تغامز مع أ ،يلعب ،الرجل يلهو معك

 .ي عمرس غضب أاليوم سوف  :وقال لهم

 لعنغسل وجهه  ،هبيت إلىثم دخل  ،ي عمر ووحد اللهس جلس 

بيته  أمامثم خرج  الأمر يفكر في هذا  مكث ،شيطان الرجيمال

 .منزلهسعود وهو يدخل المجاره  رأى أخرى، مرة

واتجه حمل صحنه  ثم كبيرةاشترى بطيخه  ،الخضار إلىذهب 

 .الباب ودق المسعود جاره منزل  إلى

 : من الطارق؟سعود من خلف البابالمح صا

 .ب الصحنصاحالمتسول،  :عمر س ي

 وحدث أقسم ليشرب من دمه، جاره ثم تذكر أن سعودالم تفاجأ

 نفسه: لعله جاء لقتلي.

 .فتح البابمستعدا لكل ش يء ثم  في شجاعة من البابتقدم 

 بالصحن.جئت  أناها قال س ي عمر:  -

 .تفضل تفضل رد المسعود: -

بحكم المعذرة  ،المعذرة لسانهما يرددلآخر و اكل منهما احتضن 

 .الملحالجوار و 

 .: والله كنت أمزح معكالمسعود -
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 الجديدةالثانوية  أمامتوقفت  المدينة إلى الحافلةلما وصلت 

تكتمل  ولم ،سنوات بضع قبل بنيت لأنها الجديدة وأقول 

 قبل السنة بدايةمع  والإدارة الأقسامبناء  المقاول  هىأن ،بعد

 ةالسن بدايةمع  الكثيرة الألواح جمع المقاول  .الماضية

من  كبيرة مساحةحيث توجد  الثانوية أمامووضعها  الحالية

تحتها  تقبعالتي  بالحجارة المليئة مبنيةالغير  الشاغرة الأراض ي

 والأفاعي.العقارب 

 الثانويةجمعتهم هذه  اللذين والإداري الطاقم التربوي  أما

حيث لا  ،بلادهذه المن مكان من منهم كل واحد  أتىفقد 

 .الآخرحدهم أيعرف 

تزامنا مع فتح  الأخيرةفي الثلاث سنوات  الأساتذة توظيف تم

 الثانوية.هذه 

 كانت الثانوية،مدرستهم  أمام من الحافلة لما نزل الطلاب

اعة  الطلاب هبط ،صباحا والنصف الخامسة تشير إلى الس 

 ،الجو بارد جداو  هذا الصرح الجديد، أمام الحافلة من

ينير ذو إضاءة ضئيلة ر مصباح صغي غير أن ،والظلام دامس

 ذلك تحت الطالبات اجتمعت المدخل. أمام حوالي مترين

 اتقاء البعض بعضهم حشر وقد الأغنام، كقطيع المصباح
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 المحيطة بالثانوية شجار الأ قلعتأن كادت  التي قويةال لرياحل

 .من جذورها

وقال  ،فتحأن يالحارس رفض  أنباب غير الالطالبات  دقت

 الساعةافتح الباب قبل  أنح لي يسم لا العبارة:بصريح 

 وسطما حدث ش يء دخل أحد و لو  ، إذوالنصف السابعة

 .حدألن يرحمني  المؤسسة

وقاموا  ،المقاول  ألواحفقد اجتمعوا بالقرب من  الطلبة أما

 ار وهو ينظر إلى حياةاقترب عبد الله من الن   .ارالن   بإشعال

 .وسط أقرانها التي كانت كالعلم

 ا؟كيف تعرفت عليه سأل مجان: -

 كنت صغيرا ،صديقي يا طويلة قصةهي  :عبد الله -

والدتها  على والدي تعرف سنوات عندما خمس حوالي

 بهذه المدينة، المؤسسات إحدىفي  ي يعملدوال الأرملة،

 إلى محتاجة الأرملة سنة،مؤجلا عرفيا مدته  اتزوج بها زواج

ونيس في هذه  وأبي يحتاج إلى دها بالمالويزو من يصرف عليها 

 المدينة.

حارس لإحدى ك العمل بحجة المدينة إلى يأتيوالدي  كان

الجديدة زوجته  كاملا وهو في بيت شهرا ويبقى ،العمارات
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لعب مع هذه أ ،معه يأخذني ، أحيانا"حياة" اوابنته "شريفة"

 .الصغيرة

ختص في مطبيب  معها إلىوذهبت  أمي،ذات يوم مرضت 

 بالشريفة زوجةوالدتي ، التقت نةبالمدي الصدرية الأمراض

ولم تتعرف عليها، أما أنا أسرعت لأسلم على في العيادة أبي 

 زاوية من زوايا القاعة ي، سحبتني أمي فولألعب معها "حياة"

 ومن أمها؟ كيف تعرفت عليهما؟ هذه الطفلة من :وسألتني

التي نبيت عندها  زوجة أبي : هذه شريفةة أجبتبكل براءو 

 .، وتلك ابنتهاأنا وأبي في المدينة

 دمها، حيث ارتفع ضغط ،وسط القاعة بطولها أمي سقطت

الإنعاش، خرج  رفةغ في وبعد خمس ساعات من الغيبوبة

  .  كالصاعقة: ماتت أمك يا عبد الله الخبر الذي نزل علي

 م بصعوبة قال:ث عبد الله موع من عينمن الد قطرات نزلت

 .الدار، فستنام على عتبة إذا ماتت أمك

 .صحيحهذا  مجان: -

وسع مدارك ت ،مدرسةعبد الله: يقال بأن الأم  -

د اوتعد رجالا ينتفع بهم العب الأفضل إلىتسمو بهم  ،الإنسان

 به إلا من عاش فيه. فراق الأم ألم لا يشعر والبلاد.
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(7) 

 باب الحارس فتح والنصف ابعةالس   اعةس  ال دقت لما

خذ البرد أ وقد احةالس   ىإل والطالبات الطلبةدخل  الثانوية،

 .اهبإشعالالتي قاموا  الألواحلولا  مأخذ،منهم كل 

 الأقسام إلى الطلبة رفقة بعضجان ومعبد الله  اتجه

 أجسامهم نفذفي الدفء  سرى  أنوبعد  ،يحتضنون المدافئ

به كل  يقومون  عملهم الروتيني الذي الطلبةمن  مجموعة

 ،المتكبرات لباتطاالكراس ي و  وهو قلب طاولات ألا  ،صباح

ى إذ جدو لكن دون  ،ينهاهم عن عملهم أنحاول عبد الله 

 ل.كان الطلبة يتلذذون بهذا الفع

 قلب كيف انظر ،سيدي :اللغة لأستاذالطالبات  يتكشت

 ؟ذلك يفعلون  لما نعلم ليتنا ،الطاولات هؤلاء

هم  الطلبةن بأمن قال لكم  ؟بذلك أخبركممن  الأستاذ: يرد

 القسم. كنس أرادالذي  لعله الحارس ؟الفعلمن قاموا بهذا 

 ورة،السب على النابية الكلمات بعض بكتابة مجان يقوم

 .بالحياء المخلة والوضعيات الأشكالبعض  يرسم

 مجان من اقترب ،القسم إلى الثانية السنة من طالب دخل

 حصة لديهو  ،لتهبذ يحضر لم لأنه رياضية بذلةوطلب منه 

 .صباحا رياضة
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رياض ي وهو تحت البنطالون : لدي سروال قال مجان -

 .لأعيرك إياه المرحاض إلىتعال معي  رتديه،أالذي 

 .دخلا معا

 بسرعة. بسرعة :قال الطالب -

 وال، دقيقة واحدة.ر نزع السسوف أ :مجان -

 باب المرحاض خلف وفي هذه اللحظة وقف المراقب العام

 وسمع حديثهم.

رج خ، العلم الساحة لرفع إلىدق الجرس فأسرع التلاميذ 

شك نظرة  المراقب إليهمانظر  ،مجان وصديقه من المرحاض

 .مما يفعلانه بالداخل

  الرياض ي. يسرواله أعرتقال مجان:  -

 لبةالعلم ينتظرون طالبا وطا سارية اصطف الجميع أمام

 .لرفع العلم

  سطوانةأ المراقب شغل
 
 مكبر وضغط على ،شيد الوطنيالن

بينما مجان كان ستعداد الا  بةعلى أه والجميع ،الصوت

 :الذين بالقرب منه الطلبةبصوت خافت يسمعه كل  ينشد

 طلــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــبدر عليـــــــــــــــــــــــنا
 

 مــــــــــــــــــــــــن ثنيــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــوداع 
 

 وجـــــــــــــــب الشكــــــــــــــــر عليــــــــــــــــنا
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 أيهــــــــــــــــــــا المبعــــــــــــــــــــوث فينــــــــــــــــــــا
 

 جئــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالأمر المطـــــــــــــــــــــاع 
 

 التربية أستاذ اقتربورفع العلم الوطني  التحية بعد

ير اتجاه رئيس القسم بالس   وأمر  ،فالص  من  الإسلامية

وقام  السبورة، في مشيته إلى رئيس القسم . أسرعةالحجر 

وسوى  ،المشاغبون وما رسموه ةبمحو كل ما كتبه الطلب

 المقلوبة.الطاولات والكراس ي 
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خارج القسم  يرتدي ،متواضع أستاذ الإسلامية التربية أستاذ

تشيه  ،قنالذفي  خفيفة لحيةلديه  ا أبيض اللون،قميص

 الباقة.

 وكانتنجح  ،تعليمال مسابقةشارك في  الأخيرةفي السنوات 

 الأعضاءمن  كان بأنهويقال  فعة،الد  في  الأولىمرتبته 

 مش ي في جميع المظاهرات الحزب المنحل،في الفاعلين 

 حتى بح صوته من قول: في تلك السنوات المعارضة للسلطة

 ،وفي سبيلها نجاهد ،وعليها نموت ،عليها نحيا لا إله إلا الله،»

 .»وعليها نلقى الله

 ،الحزب لقيادةوكان من المقربين  الإسلامية الجامعةفي  درس

وكتب بنفسه  والاعتصامالتدريس  مقاطعة لبىمن  أول وهو 

لا  دراسةلا " :لافتاتالكثير من لفي غرفته بالحي الجامعي و

 ."تدريس حتى يخرج الرئيس

ثم قام  الخيرية، والإحسانالبر  رجه أنشأ جمعيةوبعد تخ

زورق صغير لصيد السمك، لأن بيته قريب جدا من  بشراء

عوة، البحر،  لإخراج أخرى  إلى مدينةينتقل من  يحب الد 

 .رب العباد عبادة إلىالعباد  عبادة ومنالضلالات اس من الن  
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 اأحيان ،نظيف هندام ، ذوالجاد للأستاذفهو نموذج  الآن أما

 مضايقات يجد أعزب ولأنه ا،قصير  وسروالا  يرتدي قميصا

 .نايهملكن هذا لا  الأستاذات،بعض  من

 الأقواللديه حسب بعض  الكلمة،بمعنى  علمكان رجل 

نه لا ألكن الغريب  ،هعامر  مكتبته ،كتب والمجلداتالمئات 

 تبثفقد  ،بدعه حسب قوله لأنهماولا تلفاز لا راديو يملك 

 الإسلام.عنها  نهىالتي  والأفلام الماجنة الأغانيفيهما 

 أيها تجرؤ كيف : طلبتهلقال  صراحةذات يوم جهر بها 

التلفاز الذي تظهر فيه النساء كاشفات  إلىتنظر  أنالمسلم 

 .أجيبوا ؟حرام أمهذا حلال  هل ،هن وصدورهنلشعر 

 عقوبةهل تعلمون أستحلفكم بالله العظيم أن تجيبوا، 

  ؟ذلك

للخسف والمسخ إلى  ، يعرض نفسهغانيللأ ع من يسم عقوبة

 قرد أو خنزير.

 هي وقت يستعملها في كل"يا أحبائي"  كلمة للأستاذ كانت

 .جوكر حديثه

، أحبابي في بائي الصغارأح ؟ أحبائيا ما هذا يفيقول مثلا: 

 .حبيبي اسم: الطلبة بعض عليه أطلقحتى  الله،
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يجيب  ة،مثلا: من الذي يدرسكم التربية إسلامي فيقال

الآخر: حبيبي. والغريب أنهم لحد الساعة لا يعرفون اسمه 

  .الحقيقي

 ،سلم على طلبته ،القسم إلى الإسلامية التربية أستاذدخل 

خرج منها أ المحفظة،نحو المكتب حيث وضع  اتجهثم 

 بورةالس   من تقدم والطبشور المذكرات والكتاب المدرس ي 

 تربية المادة: .م1992جانفي 18 السبت :وكتب تاريخ اليوم

 براهين وجود الله تعالى. :الموضوع إسلامية،
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هل الله  ،لون يسأ حدةالملا بعض درسه قائلا:  الأستاذبدأ 

 ؟موجود

  ؟لماذا الوجود بدلا من العدموالبعض الآخر يسأل: 

 حرة؟ إرادةمتلك نهل 

 ؟الموت بعد حياةهل هناك 

 أين نسير؟لى وإجئنا  أينمن 

ن القرآكلها في يا أحبائي  الكثيرة الأسئلةعن هذه  لإجابةا

 .الكريم

م  قال تعالى: ،نعم الله موجود
 
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
وا الل د  وْمِ اعْب 

َ
الَ يَا ق

َ
﴿ق

ه  ۖ﴾ يْر 
َ
هٍ غ

ََٰ
نْ إِل ِ

نْ  ،م  م مَّ تَه 
ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
رْضَ  ﴿وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
خ

 
َّ
نَّ الل

 
ول يَق 

َ
﴾ل  ه 

 رسفي هذا الد   قتصرون ةكثير  أحبتي وجود الله الأدلة على 

 :على

فوق الكائنات  بأن الإنسانوهو شعور  :ةالفطر  دليل -

يقول الرسول صلى الله عليه  ،همتنا غير كائن المتناهية

فأبواه يهودانه أو  يولد على الفطرة، إلا مولود ما من» :وسلم

 .«ينصرانه أو يمجسانه
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 ربك؟ كيف عرفت :عرابيأسؤل  -

ب: البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على أجا -

المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على 

 اللطيف الخبير.

وتِ قال تعالى :دلاله الكون  -
 
ك
َ
وا فِي مَل ر 

 
مْ يَنظ

َ
وَل

َ
:﴿أ

ن 
َ
ىَٰ أ نْ عَس َ

َ
يْءٍ وَأ

َ
ه  مِن ش 

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
رْضِ وَمَا خ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

 
َ
ونَ ق

 
ونَ﴾يَك مِن 

ْ
ؤ ِ حَدِيثٍ بَعْدَه  ي 

ي 
َ
بِأ

َ
مْ ۖ ف ه 

 
جَل

َ
رَبَ أ

َ
ت
ْ
  .دِ اق

 كونية: أدلة يا أحبائي أربعةوتوجد  

 :دليل الخلق -

نسَانَ مِنْ  :الش يء من العدم قال تعالى إيجادوهو  ِ
ْ

قَ الإ
َ
ل
َ
﴿خ

قٍ﴾
َ
كل  في قةالد   متناهيةبها قوانين  أحبائي يا فالحياة عَل

 .المجالات

 ة:التسويدليل   -

يْءٍ ﴿
َ

لَّ ش 
 
حْسَنَ ك

َ
ذِي أ

َّ
ه   ال

َ
ق

َ
ل
َ
  خ

َ
قَ  وَبَدَأ

ْ
ل
َ
نسَانِ مِن طِينٍ  خ ِ

ْ
 ﴾الإ

الحيوان  الإنسان :خلوقاتالمفي جميع  تظهر التسويةوهذه 

 .النبات

 :دليل التقدير  -

 ؟ليل على وجود اللهما الد   أحدهم: سئل -
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 ،على وجوده دليلا  أعطيكمحتى ربكم  متى غاب قال -

 :وميزان قال تعالى بمقدار خلق كل ش يء الله إنفومع ذلك 

قْدِيرًا﴾
َ
رَه  ت قَدَّ

َ
يْءٍ ف

َ
لَّ ش 

 
قَ ك

َ
ل
َ
خلقه الله تعالى  الإنسان ﴿وَخ

 .خلقه وكذلك الحيوان فأحسن

 :الهدايةدليل  -

﴾  :تعالى قال مَّ هَدَىَٰ
 
قَه  ث

ْ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

 
ىَٰ ك

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
نَا ال الَ رَبُّ

َ
﴿ق

التي  والأطرافلحواس زود الله كل الحيوانات با فقد

  .بالأجنحةزود الطيور و  ،الزعانفب الأسماك ، زوديحتاجها

لا  يالت أستاذ؟براهين يا الما هذه  :يده ثم قال مجان رفع

 تصح أن تحاجج بها لا اليهود ولا النصارى ولا الملاحدة.

يا  قدم لنا ،البدائي الإنسان تزود بها أنتصلح  هذه البراهين

دية على وجود الله، نحن في عصر ما علمية أدلة حبيبي

 العلم.

 فكرةكذلك لدي أنا ووضع يديه على الطاولة وأضاف:  وقف

هي التي خلقت  الطبيعةن بأ أرى  أنا ،الوجود والخلق عن

في هذا  الإنسان حياة .وزودته بالحواس والعقل الإنسان

نفسها روح  الحياة هو والله طفرة، أو صدفةالكون مجرد 

 .البشر كلهم أجسادفي  ساكنة روح الله واحدة،
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فمن  ،في صور  تتناسخ أرواحهي  "إنما :حبيبي كله يا الأمر 

جسد  إلىن تنتقل روحه بأ بالإحسان جوزيكان محسنا 

لم ولا ضرر ومن كان مس يء تنتقل أفاخر حيث لا يلحقه 

 .الألم"جسد يلحقه  إلىروحه 

 ثم الغضبعلامات عليه  تيحمر وظهر  الأستاذ بدأ وجه

 ؟هل جننت ؟ماذا تقول  في وجهه: صرخ

  .أن تأتني بدليل واحد على عدم وجود اللهيا هذا أنا أتحداك 

رفع أوسوف ، للمدير أشكوكوس لحاد، زندقةإ ،كفر كلامك

 أن نييمكن لا ،في القسم كانحلالو إلحادك  عنله تقريرا 

تقوم بنشر  أن خشاهأ ما أخش ى هذا التسيب. عن سكتأ

 .ةالمسلم البيئةهذه وسط  الأفكارهذه 

وهو يردد،  أوراقهو  أدواته، الأستاذجمع  ،الجرس دق

 وانصرف. العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله
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 أستاذدخل  ،القسم فيالفوض ى  بدأت ،من الزمن ةبره بعد

 فسكت الجميع. ،الأساتذة أروع وهو من الطبيعيةالعلوم 

يجري  ،في المخبروقته  المدر س هذا يقض ي الأوقات غلبأ

 إذاحتى  ،فراغه أوقاتمرارا وتكرارا في  التجارب ويعيدها

لديه  .التجارب الفاشلة في الوقت يضيع لا الحصةكانت 

ت اوقغلب الأ ألكن في  يضع أحمر الشفاه، مخنثمساعد 

 المخبر.بتسريحه ليبقى بمفرده في  يقوم

ف والمعرو  ،حمراء عنق وربطةسوداء  لةبذكان طويلا يرتدي 

فهو دقيق  رس،حركة عندما يقدم الد   أينه لا يحب أعنه 

 .في كلامه دقيق في حركته

 أذهانفي راسخا  بقي ،الماض ي الأسبوع بدايةفي  حادث وقع

الطلبة بدون حد بينما أ رسشرح الد  الطلبة، كان الأستاذ ي

  في فمه. شعور منه وضع إبهامه

لماذا  :وقدمها له ثم قال رضاعةمن جيبه  الأستاذخرج أ

 أحسن.خذ هذه  ؟أصابعك ترضع

 هل أبنائه؟ لأحد هي هل ؟الرضاعةجاء بهذه  أينمن 

 .هكذا تساءل الطلبة خصيصا؟ها اشترا
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هذه  خرآدث اوقع ح الحصةالتي تلت تلك  الحصة في

س فقد در   ،جميع الطلبةفي أذهان  تترسخالواقعة التي 

 بعأص من رسالد   وكان في المخبرفوج الإناث  الأستاذ

التناسل،  حول  يدور  لأن موضوعه ،الأستاذروس على الد  

استعان بالتلميذين عبد الله  لذلك ،كثيرا يستحي كانو 

هو رس و يشرح الد   ،ناثفي فوج الإ جبرهما بالحضور أ ومجان

لا يستطيع النظر  لأنه السبورة إلى وتارة يحدق إليهماينظر 

 الطالبات. هوجو  إلى

 .إحراجهيريد  ،يةسأله مجان عن الدورة الشهر 

 وف أجيبك عنها بعد انتهاء الحصة.الأستاذ: س تفطن له

رفع مجان يده طالبا  ،الحصة نهايةلما دق الجرس معلنا 

الغاز، وهي  غرفةفي  حياةن لديه موعد مع لأ  ،لانصرافا

 .الأقسام غرفة فارغة خلف

 أستريح. أن أريد :قائلا -

خرج تسوف  ،رس لم ينتهي بعدالد   الأستاذ: أجابه -

إلى  الطلبة يعودو  ة،الثانيالدقة يدق الجرس  أنبعد  مباشرة

 أقسامهم.
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الطالبات إحضار من  الأستاذطلب  رسالد  عند انتهاء 

عليها عمليه التشريح  ضفدعة في الحصة المقبلة لإجراء

وفعلا حضر نفس  الشرطية، والاستجابةعضلاتها  ورؤية

 ب مغطاة،ضفادع في عل الطالبات يةغلبأ وأحضرت الفوج

 .طوله أكثر من متر ثعبان مجان ر أحضبينما 

عارمة  فوض ىوحدثت ، عندما كشف عنهالطالبات  ارتعبت

عن  الأستاذولما سأله  بإطلاقه.يقوم  أن في القسم خشية

لم أجد أي  ،إحضارهستطعت اهذا ما : هذا الفعل أجابه

 ضفدعة.
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 إلى الأستاذل الحصة الثانية والمخصصة للطلبة دخ في

خرج أثم  الأدواتخرج وأعلى المكتب  محفظتهالقسم وضع 

 ناموضوع درس :وكتب السبورة إلىتقدم  ه،جيبر من اشيالطب

 أنقبل  :قائلا الطلبة إلىثم التفت  "طور الت   نظرية" اليوم:

  غياب؟  هل هناك أسال، أن أريد أولارس الد   نبدأ

 .تلميذا 18 كاملالعدد  ،لا يا سيدي :رئيس القسمأجاب 

حياة  فإذا وسحبه ببطء الأستاذتقدم القسم، دق باب 

  .لدخول وحضور هذه الحصةلنان ذتين تستأذرفقة تلمي

 الأستاذ وبدأ قائلا: نأذن له

النظرية غير هذه  أن   أقول  أن أريدوقبل كل ش يء  أولا  -

 خطورة.من  لها لما ا ممنوع تدريسهاوربم واردة في المنهاج،

 العلمية تحتم علينا المرور عليها. نةلأمااولكن 

 أنينبغي  ، الصبغياتالوراثةعلم ، التناسلبعدما درسنا 

 .بها لست مؤمنا أنيرغم  بإيجاز ولو  النظريةهذه  إلىتطرق ن

هو العالم الانجليزي داروين الذي ولد  النظريةصاحب هذه 

 .الأحياءعلماء  أشهر وهو  م1882وتوفي سنه  م1809 سنة
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 "أصل :ودون كل ما لاحظه في كتابه كثيرة، أماكن إلىسافر 

 ".نشوء الإنسان" لثاني:ا كتابهثم كتب  الأنواع"

 وأن ،سنةمليار  3.7قبل  نشأت الحياة نأ أبنائييا  يقال

صارت على أن  إلىهذه الكائنات تطورت عبر مئات سنوات 

 قض فكرناناي هذا الفكر  أنورغم  الآن،ما هي عليه 

 .تحفظب انؤمن به ناأن إلا الإسلامي

 ماذا تقصد بالتحفظ؟ :جانم -

ن الله بأذلك نؤمن بديننا الذي يقول  الأستاذ: معنى -

مَا فِي  :عز وجل هو رْضَ وَمَا بَيْنَه 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
﴿ال

عَرْشِ ۖ ﴾
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىَٰ عَل

 
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ فهو  الحياةخلق ثم  سِتَّ

 .الكائنات السبب في تطور هذه

 "أصل :تقول  النظريةهذه  أنعرفه أالذي مجان:  -

 ."قرد الإنسان

باب  فتحأ ثم سوف ،رسي الد  أنهدعني  الأستاذ: -

 المناقشة.

 أن فكرةتقوم على  النظريةهذه  أن :أبنائي يا قلت -

والانتخاب الطبيعي  ،تتناحر على البقاء الحيةالكائنات 

 للأصلح.والبقاء 
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 ،اعرف جوابن أنريد ن ن جديد:م الأستاذيقاطع  جانم -

كما تقول هذه  الأزمانتطور عبر  أم ،خلقه الله الإنسانهل 

 النظرية؟

 .ن الله هو الخالقبأطبعا نحن مسلمون نؤمن  الأستاذ: -

 أمخلق  الإنسانهل  علمية، إجابة أريد أنا مجان: -

 ؟كن صادقا معي أنت، رأيك أريد ،تطور 

 النظرية تبقىذه ه أنا أصلي وأصوم،يا بني  الأستاذ: -

كتبت عشرات الكتب  ،عيوبها ولها هامحاسن لها نظريةمجرد 

 .في الرد عليها
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 الأستاذخرج  احة،معلنا نهاية الحصة وبداية الر   دق الجرس

 فوض يوالطاولات فحدثت  يحركون الكراس ي لطلبةا وبدأ

 .يتكلم مع الكل بدأوالكل  كبيرة،

عبد الله  حمل ،حياة إلى ينظران اوهم ومجانخرج عبد الله 

 في جلس ،ورده الصباحي ليقرأ المأثورات رفيقه الدائم كتاب

بينما ساحة الثانوية، في  الموجودة المقاعد الإسمنتية إحدى

بعض تذكر وفي طريقه  ،المرحاض إلىللذهاب  استأذن مجان

 الأحداث التي وقعت له خلال الثلاثة أشهر الماضية:

وطلبت من  ،اتصوير وفيلم آلةاشترت حياة  الأشهرقبل هذه 

هي و  خاصةصور للذكرى  عدةتقوم بتصويرها  أنصديقتها 

 المؤسسة.في هذه لها  سنةخر آ

 بورةالس   أمامقسم الوصورا في  ،احةالس  صورا في  التقطت

وصورا في المطعم  ،زميلاتهالرس تشرح الد  تتظاهر بأنها وهي 

 المرقد.خرى في وأ

 بالخروج اخليالد   للطلبة النظام يسمح مساء الاثنين يوم

عن النفس وشراء  والترويح والترفيه للاستحمام للمدينة

 .اللوازم التي يحتاجها المتعلم
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 حياةتقدمت منه  ،عبد الله بالقرب من بعض الطالبات مر  

 الفيلم يضتحممنه  وطلبتومبلغ مالي  اوقدمت له فيلم

 وتحويله إلى صور ورقية.

 ها،صور  إلىظر ين المستحيل أن ه منأنتعلم  حياةكانت 

 وطلب منه تحميضه المصور  إلىخذ عبد الله الفيلم أوفعلا 

 ه.دفع مستحقات بعد أن

 .هاخذوأالمصور  إلىعبد الله  عاد ساعةبعد نصف 

 :لكنه تذكر وصايا الوالد ،الصور  إلىينظر  أنحدثته نفسه 

 أمينا.كن 

 ثم ،للتنزه البساتين إلى اذهبحيث  بمجانالتقى عبد الله 

 إلى اعادوبعدها  ،حلاقة شفرة عرجا إلى سوق الفلاح لشراء

ا ميلف لمشاهدةالتلفاز  أمام اعصيرا وجلس االمقهى وطلب

 .اقصير 

 إلىالذهاب عبد الله  أرادالعصر  أذن المؤذن لصلاةلما 

 مجان.فترك الظرف الذي قام بتشميعه عند  ،المسجد

 .عةساحوالي ربع  امت الصلاةد

 له ظهر أعجب ببعضها، ،ور الص   ورأى الظرفمجان فتح 

العربية خاصة تلك  الأفلامبعض الممثلات في  شبهت حياة بأن
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كاشفة عن  بالمرقدالنوم  أثوابفي الصور التي التقطت 

 .مفاتنها

ووضع فيه من الكشك المجاور للمقهى، ظرفا جديدا  اشترى 

 .ه ثلاث صور بقى لنفسوأ أخرى  مرةه بتشميعوقام  ،الصور 

 .لمقهى سلمه الظرفإلى الما عاد عبد الله 

بحياة وساومها  أسبوع من هذه الحادثة تحرش مجانوبعد 

 الطلبة.لجميع ويريها  ورهاصينشر سوف  إلا و  في الأمر

 .ضعت للتهديد، واستسلمتخ

كل ما حدث وهو في طريقه إلى الغرفة الخلفية  مجان تذكر

نه ألم تحضر، ادعى  نإ وهددها حياة للغاز حيث واعد

 ذاهب للمرحاض كي يستغفل عبد الله.

خبره بعض فأبدأ عبد الله يسأل عنه،  في الرجوع،لما أبطأ 

وهو  تلك الجهةسار عبد الله إلى الزملاء أنه خلف الأقسام، 

وجده  نيعتقد أن هناك ش يء وقع لصديقه، لكن المفاجأة أ

تفاجأ ثلاثتهم، بالعين ف ، نظر إليهما فاتقت العينحياة رفقة

 عاد عبد الله أدراجه ولم يتفوه بكلمة واحدة.
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في  سقطجان مو  حياةبين  العلاقةلما اكتشف عبد الله 

جسمه  حرارة درجة ترتفعوايقيء دما  وبدأ ،المدرسة ساحة

 .حوله الأرضودارت 

ملتفون  الطلبةعبد الله بعدما شاهد جموع  إلىقبل المدير أ

تعاون  لساحة،ا إلى يارةالس   بإدخال سائقال وأمر ،حوله

في الكراس ي  ووضعهفي حمل عبد الله  الطلبةمن  مجموعة

 .العيادة إلى وأخذه رفقة المراقب كب المدير ر  الخلفية،

 الطلبة بعضن ولأ  ،الثانويةعن  متر حوالي كيلو  العيادة بعدت

على  انللاطمئنذهبوا  والرابعة الثالثة الحصةلم يدرسوا 

والمشروبات وحتى  ةالفاكه همالكثير من حظر أد وق ،زميلهم

 .نلا يدخ زميلهم أنالسجائر رغم 

نفسه مسدودة عن  الشرب،ولا  الأكلع عبد الله ستطلم ي

 .وتقيأه إلا إرغام نفسه على الأكل وكلما حاول   ،آخرها

 وطلبت منهم الانصراف هذه الجموعمن  ممرضة اقتربت

 را.يوصونها بزميلهم خالجميع وهم يأطاعها  ،لراحة المريض

 39 :فقالت ،حرارته درجةعن  الممرضةالطبيب وسأل  حظر 

 درجة.
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 تقيأتحتى  أكلتماذا  سأله:ثم  المريض يفحص طبيبال بدأ

  دما؟

 حيث ،صباحا الرابعة اعةالس  منذ  ئاشي آكللم  :عبد الله رد

 .س حليبكأتناولت 

 هي الصلاحية؟قال الطبيب: لعل الحليب منت

 .بقرة لدينا رد:

 ؟صدرك أوهل هناك من ضربك في بطنك  -

 .حدأمسني للم ي -

 ؟هذا الدم أتي أينمن  إذن -

 .والأشعة حاليلالت  بعض الفحوصات و  إجراءب الممرضة أمر 

من البروفسور الصيني الهاتف وطلب  المناوب طبيبالرفع 

 ،الحضور  العيادة التابع لهذه الباطنية مراضالأ رئيس قسم 

  .النادرة الةحالهذه  عليه عرضثم 

من  اقترب ،البروفسور  ساعة وصل ي نصفلبعد حوا

 .ونتائج التحاليل للأشعةنظر جيدا ثم  فحصه ،المريض

 .ها يكون مصابا بجرح عميق داخل بطنربمقال: 

 !!معضلةه حقا إن ،يا له من لغز :ثم أردف
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 التحاليل قرأ نتائج بعدما برقت عينا البروفسور، وأخيرا

هل سقطت على ركبتك في  :لغة الانجليزيةبال عبد الله سأل

 صغير؟ وأنتهل انتفخت ركبتك  صغرك؟

 اللغةلم يدرس  وكأنهش يء من كلامه عبد الله لم يفهم 

 الانجليزية.

هل سقطت  :وسألته بالعربيةمن عبد الله  الممرضةتقدمت 

 صغير على ركبتك؟ وأنت

 .الإطلاقسقط على أجاب: لا لم أ

 .فيبك بالن  يجينه إ :قالت لهو  البروفسور  التفتت إلى

ثم حمل الملف واقترب من باب  هحاجبي عقد الطبيب

 الانصراف.محاولا  الحجرة

 تسقط لم متأكد أنك أنتهل  :لعبد الله الممرضة قالت

 ؟ تذكر جيدا.عندما كنت صغيرا

 هل سيقطعون قدمي؟ ،قلت لك نعم إذا أجاب:

 ماذا تقصد؟

 يتبكر  على لجبل فسقطتفي ا الأغنام أرعيصغيرا  كنت :قال

 فانتفخت.
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 الانجليزية: باللغةه تسور وخاطبالبروف الممرضة جهة اتجهت

  .في الجبل وسقط على ركبته الأغنامنه يقول كان يرعى إ

 .تقطع رجله أنيخش ى  لأنهذلك  أنكر وقد 

 ،العمليات غرفة إلى خذيه الممرضة:يخاطب  البروفسور قال 

 .حضر حالاأسوف 

الشتاء التي  أثوابالله بعدما نزعت عنه سرير عبد  سحبت

حتى خرج من  ساعةمن نصف  أكثر  يمضولم  ،يرتديها

من  المتخثرة نه بعض الدماءموا نزع حيث غرفة العمليات

 .هفخذو  تهركب

 بالانصراف. له وصفة طبية ثم أمرهالبروفسور كتب 
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صل نظر ا و ولم الثانوية، إلىوعاد  أجرة سيارةعبد الله  ركب

خرج و  انتهى الدوام وقد ،مساء الخامسة هي فإذاساعته  إلى

 الأقسامالخارجي بينما تلاميذ الداخلي في  نظام طلبةجميع 

 للمراجعة.

حمل محفظته وغير ي ،قسمه إلىعبد الله دخل  بتثاقل

بل لم  في الطاولة الأمامية، جالسا وحده ترك مجان ،مكانه

 .أصلا إليهينظر 

 الأخير هذا  بدأو  ،ارثرثبالقرب من تلميذ  ولةطا أخرجلس في 

 الإسلامية التربيةستاذ أن وأ ،يسرد عليه ما حدث في غيابه

بنشره  مجانيتهم فيه  التأديبيقام برفع تقرير للمجلس 

 الأقلعلى  أو يريدون فصله  الأساتذةغلب أن وأ للإلحاد،

اكتشافهم عن طريق  إلى إضافة أخرى، ثانوية إلىتحويله 

وفي شهرها  ىلحب حياة نأمن بعض الطالبات  فةلصدا

 .ذلك الفاجر بعد أن هتك عرضها الثالث

بالذهاب إلى المراقب ادسة بقليل أمرهم اعة الس  الس   دقت لما

جلسوا أمام  ،دخل الجميع ،المطعم المدرس ي للعشاء

 اريد""الماء والزغالعشاء وا بعدما وجد واظاغتاالطاولات و 

 ائن أنها ساخنة في هذا الجو البارد.ي العجالش يء الجميل ف
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 بالصعود إلى المرقد الذيالمراقب بعد إنهائهم العشاء أمرهم 

وكان في مقدمتهم  الطلبةصعد  ،فوق المطعم بالتحديد يقع

 إلى منهم ه كل واحدواتجفتح الباب الخشبي السميك  ،مجان

 .غيروا ملابسهم، غسلوا أرجلهم ،سريره

 إلىذهب و  والفرشاة، الأسنان جون مع فقد أخذ عبد الله ماأ

ب المرسوم الشاحوجهه  إلى نظر ثم  أسنانه،غسل  ،المغسل

 والإرهاق.هي حمراء من التعب  فإذافتح عينه و  المرآة،على 

 فوق ووضعها  البطانيةسحب  ،وامتد ريرالس   إلى عاد

 مجان، بعد أن فتح خزانتهصوت المراقب يوبخ ب إذ جسده،

 إلىكيف دخلت  الأشياء؟هذه  كأين لمن  :صرخ في وجهه

  ؟هنا

 هلوسة.موحبوب وبعض السجائر  خمر  زجاجةالمراقب حمل 

 ثم أقسم أنه سوف يضعها بين يدي المدير.

أنكر مجان أن تكون هذه الأشياء خاصته، ادعى بأن هناك 

من وضعها في خزانته خلسة بغية الإطاحة به وزرعا 

 لمشاكل.ل

أسمح  لن بإفساد الطلبة، سمح لكأوالله لن  :المراقب صاح

 .في هذا المرقدستهلاكها وبيعها الك ب

 .عليك اللعنة
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فإذا بحجرة  ،غرفته إلى العودة أراد ،الأضواءالمراقب  أطفأ

سمع وبعد أن  ،ا أحد الطلبةرماهكبيرة ترتطم بالباب 

الطلبة المتواجدين في  كل رتعدا البابعلى  ةحجر ال اصطدام

 .رقد ولم يفهموا ما حدثالم

 رة.بالحجترميني  حقير يا  :قال المراقب

أنه لم يرم أي يقسم ينكر و  وهو  ،ثيابهمسك وأ ،إليه رجع

 حجر.

 ،التمر يأكل وهو أحدهمهذا الخفير سمع في ذلك الظلام 

من الذي  :صرخ الطلبةوسط سكوت مسموع  صوتيمضغ ب

 المرقد.في  يستنجى
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 (15) 

 يصرخ منصباحا  نيةالثا اعةالس   علىاستيقظ عبد الله 

ويئن  هعلى شفتي ضيع بدأكان يمسك رجله ثم  الألم، شدة

مسك عموده ه، أحرارتارتفعت درجة  ،قوة الأوجاعمن 

 ه.وفخذ الفقري 

عن  يسأله ثم اتجه نحوه المصباحأشعل  المراقب،استيقظ 

الأدوية التي  الإسعافات الأولية وناوله قدم له بعض ،حاله

 .وصفها له البروفسور 

 أن الخط كان مقطوع. إلا هاتف المراقب المدير 

 وأخبرهم بحالة عبد الله، من الثانوية ةيبر الق عيادةهاتف ال

أن خبره ، غير أن المناوب أإسعاف سيارة وطلب منهم إرسال

 إلى إرسالهاوقد تم  ،واحدة إسعافلك سيارة مالعيادة ت

 .مريض لأخذ الجهوي بعاصمة الشرق المستشفى 

واجتمعوا  ،مصابيح المرقدبقية  وأشعلوا ةالطلباستيقظ 

 :حون يصي بدؤوا ،ويصرخ يتألمحول عبد الله الذي كان 

 .للمريض إسعاف سيارةنريد  ،للمريض إسعاف سيارةنريد 

 .عبد اللهنتألم مع كلنا 

 المرقد، جدرانو  ر الطلبة عن غضبهم بضرب أبواب ونوافذعب  

  وصلت أصواتهم إلى
 
غير  ولأنه ،جاور البات في المرقد المالط
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لم  مسموح لهن ولا للمراقبة بالخروج من المرقد أثناء الليل،

أن مجموعة إرهابية اقتحمت  نيفهمن ش يء واعتقد

 .الثانوية

المرقد فتحوا باب حيث وصل غضب الطلبة إلى ذروته، 

 وأشعلوا الأقسام، نوافذ كسروا ،وخرجوا إلى ساحة الثانوية

الأشجار المحيطة  عواالنار في حاويات القمامة، وقط

 زهار.وسحقوا جميع الأ  ،بالساحة

يراقب ما  في الساحة المراقبكان في الساعة السادسة 

، اكتشف أن عبد اللهالمرقد ليطمئن على  إلىرجع  يحدث،

ما، أيقضه، فلم يعره اهتماما، سحب مجان لازال نائ

ما اكتشف أنه لا ما أعادها بعد البطانية من فوقه، وسرعان

 أثوابه. يرتدي

ستيقظ سوف أقوم بغلق الباب همس المراقب: إذا لم ت

 عليك.

سوف  إذا لم تستيقظ اقسم بالله، :صاح بصوت مرتفعثم 

 أقوم بغلق الباب عليك.

 ا.عليهمالباب  غلققام ب بعد أنخرج المراقب 

سمع صوت دوران المفتاح في  لما سريرهانتفض مجان من 

 القفل.
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عن طريق  ونزل  ،مئزره بسوجهه ول غسل ثم أدواته جمع

 .النافذة المكسورة بواسطة أنبوب الحمام

 اقترب حية،الصبا الوجبة لأخذالمطعم  أمام الطلبة اصطف

 تأكلون كيف  الإضراب:يحرضهم على  وبدأ مجان منهم

  !والموت الحياةلكم بين وزميوتشربون وتمرحون 

عن  إضراب ،عام إضرابلابد من  ،عام إضرابمن  لابد

 إضراب عن كل ش يء. الدراسة،عن  إضراب ،الطعام

، لم يكن همه عبد الله اللحظة،مجان في تلك  أن والحقيقة

إنما  ،بعدما اكتشف علاقته بحياة كلمه أصلا كن ييبل لم 

من  وجدها في هذه المؤسسة هو تعبير عن الضغوط التي

من بعض الطلبة الذين لا يعجبهم المراقب والأساتذة و 

 .سلوكه وأخلاقه

واحدا منهم يده  يمدولم  ،المطعم المدرس ي إلى ةطلبالل دخ

 الطالبات بعض إلاالمعجون اللهم  أو الخبز أو الحليب  إلى

 الإضراب.لم يصلهن خبر  ئياللا

كل  :وهو يقول  والطاولات كان المراقب يجري بين الصفوف

 .كل الخبز اشرب الحليب ،خبز اشرب الحليبال

حد ألا جنازة،  وسطهكأن المطعم صمت رهيب داخل ساد 

 أريد.لا  بصوت خافت: الكل يقول  ،يتكلم
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 باب فتح الحارس، المدير بسيارته رباعية الدفع وصل

 له المراقب وقدماقترب منه  ،دخل ،يهرعمصعلى  المؤسسة

مرض الطالب عبد "ما جرى البارحة:  عومفصلا  كاملا  اتقرير 

 أن إلا فالإسعا سيارةلنا  واليحضر  عيادةلاتفنا االله وقد ه

المستشفى  إلى تذهب ،واحدة سيارة الديه هذه المؤسسة

 ."خرآمريض  لأخذ بعاصمة الشرق  الجهوي 

التوقف عن  الطلبة طلب من جميعو المطعم  إلىدخل المدير 

 هذا الإضراب الذي سينال المحرضون له العقاب المناسب.

خرج  وبعد نصف ساعةالكل صائم  ،حد استجاب لهأ لا 

للدوام  الأقسام إلىب ورفضوا الذها طعممن الم الطلبة

 .الصباحي

دخل ولما  .هبا لرفع العلمتأ ثانويةال لساحةخرج التلاميذ 

 بالإضراب. أعلموهم الثانوية، إلىتلاميذ نظام الخارجي 

  سارية العلم، ماصطف الجميع أما
 
 اسطوانةل المراقب شغ

 
 
بدأ صوت النشيد  .ب منه مكبر الصوتر  وقشيد الوطني الن

 الوطني يدوي.

 ،قسمه إلىكل  الأساتذةاقترب من النشيد عند الانتهاء 

حرك طالبا تلم ي للأسفلكن  ،بالدخول  وا الطلبةوأمر 

 .ضربا ،ضربالجميع: ا صدح ،واحدا
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وكأنه لا يعبأ  ،خطوات ثابتةب العلم سارية إلىتقدم المدير 

ثم  هقدمي وربطة عنق حمراء، ضم سوداء ةبذل يرتدي ،بهم

كأنه عسكري في وضعية  رافعا رأسه الخلف إلىيه وضع يد

 :خطبته وبدأ الاستراحة،

والله إني أحيي فيكم هذا التضامن مع  الطلبة، أبنائي

زميلكم، أحيي فيكم هذه الغيرة، لكن ما أريد أن أقوله لكم 

 العيادة ،لزميلكم لم يكن لنا دخل فيه البارحةما حدث  نأ

لذلك لم يكن  مهمةفي  وكانت واحدة،سعاف إ سيارةلديها 

 الإسعافاتالمراقب قدم للطالب كل  إنثم  ،لنا ما نفعله

 الأولية.

الدراسة، مقاعد  إلى العودة الطلبة أبنائيطلب منكم يا أ

 المريض.الطالب الإسعاف لأخذ  حضر وعن قريب ست
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 ساحة إلىدخلت  الثانوية، إلى الإسعاف سيارةوصلت 

ثم اقتربت من المطعم  بة،الطلخلف صفوف  المدرسة

 .والمرقد

سلم عليهما ثم ، منهما المراقب اقترب ،يب والممرضبالط نزل 

اقترب  ،فتح باب المرقد ،السلم المراقب صعد أمامهما، ارس

 .ضير المسرير الطالب  من

 ؟ماذا بك :الطبيب سأل -

تم حيث  بالأمس، عملية أجريت :عبد الله أجاب -

أعطاني ، يخذفركبتي و من  الدممن  كمية سحب

 الأدوية.بعض  البروفسور 

ن كما أ ،العملية هذه مضاعفات ،طبيعي :رد الممرض -

 الألم.تساعد على تخفيف  الأدوية هذه

ثم نزل  والمراقب الممرض على استند وقف عبد الله، -

فتح  سيارة الإسعاف،نحو  وااتجه الساحة، إلىلم عبر الس  

ى على السرير ثم استلق المريضوصعد الممرض الباب الخلفي 

 .بالأكسجين زودهو 
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 إلىهب نذ :عبد اللهالذي يركب بجانب  قال الممرض -

 الجهوي.ستشفى الم

 ، العيادة عملت ما بوسعها.طبعا :لطبيبارد  -

ثم  ،متحرك كرس ي جلب له الممرض ،المستشفى إلى والما وصل

 .من باب المدخل قريبة غرفة إلى أخذوه

ليكشف  المختص بحضر الطبي ،تمدد المريض على السرير

 .عما يشعر به وسألهعليه 

 .في ساقيشديد لم أ :رد

من  ساعةبعد  الإسعاف سيارة إلى رجع الطبيب والممرض

 للعودةيدعوهم  هم مدير العيادةهاتفعد أن ب ،لهمو وص زمن

 .المستشفى إلىللذهاب  الحاجة أمسهناك مريض في  لأن

 وأخرى ا كيلومتر ذهاب مائة ،تعبتوالله  : أفقال الممرض

 إيابا.

عبد الله بمفرده في  اترك المدينة، إلى الممرض والطبيبعاد 

 .الشرق  بعاصمةالجهوي  المستشفى

بها  حقنة وأعطاه الأدويةوصف الطبيب لعبد الله بعض 

 الصغيرة. الغرفةتلك  فيام ن ،مخدر
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 ،قل بين المرض ىنتت ممرضة رأىعشر  الثانية الساعةعلى 

 علبو  غازيةض ى من مشروبات تجده لدى المر  ماوتجمع 

 .ش يء من الطعام والشراب أي أو ياغورت

 بعدما رأت سترته التي تشبه المعطفالله  عبد من اقتربت

 أليس لك أهلا؟ وسألته: ملطخة بالدماء

 القريةن يسكن في السفي  طاعنوالدي وهو شيخ لدي  بلى

 .ن هنامبعيدا 

 قذارةلل يا تردد: وهي سبيلها حال إلى الممرضةسارت 

 .والوساخة والزبالة

 هي تجر طاولة بعجلاتو غابت مدة من الزمن ثم عادت 

 الأطباقهذه  وزعت ،من الطعام وبعض الخبز اأطباق تحمل

 قدمت له طبق شوربة عبد الله إلىعلى المرض ى ولما وصلت 

 .قطعه من الخبز اليابسو 

 .الخشبكيابسة  هافوجد قطعةالمسك عبد الله أ

 يابسة. لأنهاالخبز من  القطعةلي هذا  ي ر غي أمكن إذا :قال

 .لك ش يء أغير لن  :وبصوت مرتفع في غضب الممرضة ردت

الرواق وهي تسب  إلىالتي بين يديها  الطاولة الممرضة دفعت

 .وتشتم
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عليك وعلى  اللعنة ،الرجال صوت يشبه خشن صوتها كان

 تأكل مائةنك لم كأ أنت، إلا اقتنع كل من أعطيته .قذارتك

 سنة.

 إليه،ت التفت ،داهاار ثم نامتأ عنه حوالي خمسةابتعدت 

الله لا تربحك، : "ثم سمعته وهو يدعو عليها لثانية،وسكتت 

 بوقرجم".الله يعطيك  ولا تفلحك ولا يطل عليك ضوء،

هذه  الذين حضروا جميع المرض ى نلأ  خجلا وجهها احمر

 الواقعة ضحكوا عليها ضحكا هستيريا.

 تخنقو على وجهه  الوسادةوضعت  لو  الممرضةهذه  تمنت

قت عليه لأطلعندها مسدس  لو  تنتم أنفاسه حتى الموت،

قبل  سم قاتل أو ته بمخدر نحق لو  الرصاص، ودتمن  لاواب

 .ا الدعاءيتفوه بهذ أن

ما حدث هو أنها سكتت وسارت  ،لكن كل ذلك لم يحدث

 .صمتب الرواق فيمطأطأة الرأس 

 رأسهاوضعت  ،وجلستمكتبها  إلىذهبت ثم عملها أنهت 

 أخذت ،وهي تفكر في دعاء هذا الشاب القروي فوق يديها

اللوزتين  تتحسس ،استيقظت ساعة ثمربع  غفوة

 .ما منتفختانهجدفو 

 : ماذا حدث لك؟زميلة سألتها
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"الله  قائلا: علي دعا الملطخ بالدماء ذلك الشاب :ردت

 .يعطيك بوقرجم"

 .لبي منه الصفحوتط إليهتذهبي  أنعليك  :قالت زميلتها

 الأرض.ومسحت بكرامته  ،وقد شتمته إليه أعودكيف  :ردت

 فح عليك.طلب منه الص  وأ بنفس ي إليهسوف اذهب  :زميلتها

 ثم القصة، هعلي وقصتمن عبد الله  الممرضةتقدمت 

 لزميلتها. والمغفرةح الصف منه تطلب

هنا وتطلب مني العفو  إلىتي تأحتى  غفر لهاأوالله لن  :أجاب

 أمامهم.جميع المرض ى كما شتمتني  مامأ

 ،وطلبت منه العفو إليهجاءت  صابة،الم الممرضةوافقت 

 .فعفا عنها

، فوجد حالته تحسنت، كتب الطبيببعد ساعة كشف عنه 

لك ذن لأ  المشفى مغادرة بإمكانك :له وقال .له وصفة طبية

مع  تشفى شاء الله سوف إنمجرد ارتدادات فقط  الألم

 مرور الوقت.
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لم يتقدم  وفعلا  بالإضراب، الجميعقنع أقد  مجانكان 

 احة.الس  في  واقفالكل  الأقسام، إلىطالب واحد 

 أنن المدير يريد بأخبرهم وأ ،الطلبةقترب المراقب من ا

 أنولا يريد  الأقسام، برؤساءيجتمع  أو بالأحرى  بهم، معتيج

 مجان.يكون معهم 

كأنهم الوفد  احةفي الس -قسامالأرؤساء  -طلبة  تسع اجتمع

 ثم انطلقوا إلى مكتب المدير. ،فيانيإ المفاوض في

لة طاو  -جلسوا حول طاولة كبيرةبعد أن  بهم رحب

: فتحت أتبعها بـــــ غير مفهومة قال كلمة ثم -الاجتماعات

 الجلسة، ماذا ينقصكم؟

 أخرج ورقة من تحت ثيابه: تكلم نائب الطلبة الذي

 الأكل. ةوجبنريد تحسين  -01

العاشرة  الساعة غاية إلىوقت الدوام  زيادة نريد  -02

 .لبكالوريال التحضيريريدون  ةن هناك طلبلأ  ،ليلا

 .القدم لكرةنريد ملعبا   -03

 مزقت الحجارة ،بالاسمنت احةالس   هذه تغطية نريد  -00

 أحذيتنا.

  نريد سيارة إسعاف خاصة بالمؤسسة. -05
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سوف  بأنهم كتب المدير كل هذه الملاحظات وغيرها ووعده

 .يلبي لهم مطالبهم

 فإذا ماعةالس  رفع  لطلبة،ااعتذر من  ،المؤسسة هاتف رن 

له التربية يسأ مديريةن م الثانوي  التعليم مصلحةبرئيس 

ية غاضب من أن مدير التربأعلمه ، كما ضرابالإ  حالةعن 

ه على الوضع الذي انفلت من وعدم سيطرت عدم تحكمه

 .قبضته

 الطلبة.حل مع  إيجاد إلى صلتو  بأنه رد المدير

الأساتذة وبعض مدير  رفقة مفتشا هناك :المصلحة رئيس

 .الفيزباء أستاذةترسيم  لأجل الثانوية إلىسوف يحضرون 

 إلىسوف يدخلون  بأنهمشك أ وأنا إضرابفي  الطلبة المدير:

 .القسم

رؤساء ، ثم التفت إلى مكانها إلىالهاتف  سماعةعاد أ

ذه المطالب فهي سهلة غير أن الش يء : أما هقائلا الأقسام

 ع أن أعدكم به هو سيارة الإسعاف.ستطيالذي لا أ

ل في ب توجد ثانوية واحدة في هذه الولاية لا  فحسب علمي

فكيف لي أن أحقق  ،تملك سيارة إسعاف كل هذا القطر

وقبل ، الانجاز أهبةالمطالب فهي على  بقية أما ،احلمكم هذ

 بإقناعن تقوموا أ ورجالآن أو  ل:قا الجلسة المدير يرفع أن
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الذي  الأمنوصول  قبل الإضراب عن توقفبالزملائكم 

في هذه  وربما سوف يعتقل المتسببون  ،سوف يكتب تقريره

 .والتكسير والحرق  الفوض ى

حد أ يقتنعلم  ،بالأمرزملائهم  واعلموأ الأقسامخرج رؤساء 

  النتائج التي توصلوا إليها في هذا الاجتماع.هذه ب

 الطلبةنظام خارجي وبقي  الطلبةبتسريح العام  المراقبقام 

جلس  ،يأكلون بعضهم البعضاحة وسط الس  نظام داخلي 

ولما  داخل الثانوية، منتشرة إسمنتيةغلبهم على كراس ي أ

المراقب  أمر  الغداء، جرس رن  الثانية عشر اعةالس  دقت 

 .المطعم إلىبالذهاب  الطلبة

 من مكانه. حدأ لم يتحرك

لدراسة الوضع  في اجتماع مغلق الأساتذةالمدير مع  جتمعأ

 أيوالمحرض الأول لهذا الإضراب الذي لم يحسب حسابه 

 أحد.

نطق بصوت والترحيب  بالبسملة فتح هذا الاجتماع أن بعد

 :هذا الطالب إن :لمجان ملؤه الحقد والكره

 .حامل الآنوهي  طالبةقد هتك عرض   -1

 الإلحاد.ينشر  بأنه :قول ي الإسلامية التربية أستاذ  -2
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خمر وبعض  زجاجةالمرقد ب نتهاخز  في وجد المراقب   -3

 .المخدرات

الذي  هو المحرك الأول لهذا الإضرابوأنا أقول أنه  -0

 نجم عنه تخريب المؤسسة

 علاماته في الفصل الأول متدنية للغاية.   -5

 بين ووضعه من الخزانة، المدير الملف المدرس ي لمجانأخرج 

جمع أثم طلب منهم الحكم له أو عليه،  ،ذةأيدي الأسات

 .فصلهعلى  قر قرارهمو  ،الأساتذة

 إلىنظام خارجي قد عادوا  الطلبةفي هذا الوقت كان بعض 

ياج الس   فوق مر والخبز وقفزوا يحملون معهم الت   الثانوية

عن  نيالمضربهذه المواد للطلبة والطالبات  وسلمواجدران الو 

  .الطعام منذ الصباح
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الذي  ،بعاصمة الشرق  خرج عبد الله من المستشفى الجهوي 

 .كيلومتر مائةكثر من بأ الثانويةعن يبعد 

سحت الدماء تبللت سترته وم   ،في ذلك اليوم االجو ماطر كان 

 ،مقهى أمامهوجد  ،الشرق  عاصمةوسط  سار  ،العالقة فيها

 جلس بالقرب ،هنا وهناك متناثرةالكراس ي ن ألاحظ ب ،دخل

 وسأله:منه  النادلتقدم  ،من الجدار على كرس ي حديدي

 ماذا تشرب؟

 .الله عليك رحمةشاي بالنعناع  :رد عبد الله

 بطاقة وثائقه الخاصة: إلى، نظر هاعد  و  خرج عبد الله نقودهأ

 الوصفة التأمينات بطاقة ،الطالب وبطاقةالتعريف 

  طلبيته. وقد وضع أمامه النادل كان لحظة وفي الطبية،

 ؟هل هناك فندق في هذه النواحي :عبد الله سأل

موجها له عبد الله  إلى اتجهوسط الشارع ثم  إلى النادلخرج 

لم  إن العمارة،لتلك  الشارع مقابلا  آخر في ،هناك :الكلام

 .خرفندق آذلك الفندق  ءتجد مكانا فورا

ثم  شكر النادل، عبد الله الشاي في رشفة واحدة، شرب

 بابال أعلى نظر الأول،نحو الفندق ة مباشر ه واتجنهض 

 .عاصمة الشرق  نزل  :كبيرة لوحةعلى  لافتة كتبت فرأى
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 ألقى ،كل ش يء نظيف يلمع ،وعةالر   غايةفي  البنايةكانت 

 .من فضلك غرفة :ولم ينتظر الرد ،على الموظف ةالتحي  

نزل أثم  ه،جل الذي كان يتفقدعن الس   رأسهرفع الموظف 

  شاغرة.ليس هناك غرف  آسف :قليلا النظارة

 .ولا غرفه :عبد الله

 غرفة.ولا  :رد الموظف

 اك فندقا وراء هذا النزل.، ثم تذكر بأن هنعاد أدراجه

سار نحوه فإذا هو أمامه مباشرة، بناء تركي قديم، الش يء 

 الجميل فيه أنه صغير وذو طابق واحد.

 وظفإلى بهو الاستقبال ثم اقترب من الم دخل عبد الله

 ليلةلمن فضلك  غرفة ،لام عليكمالس   :نعن في الس  الطا

 .واحدة

ولكن  واحدة غرفةهناك  :رد الموظف وهو يرتجف من البرد

 .بسريرين ثمنها ضعف

 : موافق.عبد الله

دفع للموظف  ثم التعريف، بطاقة عبد الله للموظف سلم

 .المعلومات التي يحتاجها الموظف خذأ ،ألف دينار

 .15 الغرفة مفتاحوسلمه 

 .اشكر  عبد الله:
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دخل ثم  ،غرفته القريبة من بهو الاستقبال إلىالطالب  اتجه

 .فوق السرير المتعبجسمه ب الباب، ورمى أغلق

 !!يا لصغر هذه الغرفة -

 ،طاولهملتصقين، بطانيتين،  سريرين خزانة، هايوجد في

 .نافذة كبيرة ،س يكر 

 إن ،يا بني المعذرة :يتأسفصاحب الفندق ب فإذا ،دق الباب

  .أن تشعل المدفئة بإمكانكالبرد بكنت تشعر 

 أين يمكنني أن أجد مطعما؟ :سأل عبد الله

 .الشارع آخر هناك في  :بأصبعه أشار و  النافذةاقترب من 

ةنقوده  خرج عبد الله من الفندق وهو يعد   تحسبا  الباقي 

للمواد  في الطريق وجد محلا  ،ه بالقريةمنزل إلى العودة لأجرة

 .إلى الفندق ثم عاد وبعض الفاكهة اخبز  ترى شا ،الغذائية

 أراد الطاولة،المشتريات فوق  كيس وضع ،غرفته إلىدخل 

وفي  أنام،سوف  نفسه: خاطبلكنه لم يستطيع  يأكل أن

 .هذا ألتهمالصباح 

 المبللة. أثوابهنزع 

والفاكهة بعض الخبز  أكل .جفتقد  هافي الصباح وجد

ثم  سكر بدون  حليبا شربو  المقهى إلىثم عاد  ة،طازجال

 .القرية إلى للعودةتأهبا موقف الحافلات  عن النادل لسأ
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 من الدراسة. نه فصلأو  التأديبي،بقرار المجلس  مجانسمع 

 الإسلامية التربية أستاذبب هو الس   مقتنعا بأن وكان

 ،مدمن للخمر لأنه ،على طرده حازمين اكان اللذان والمراقب

 .ادللإلحويدعو  ملحداو 

 : يكلم نفسه وبدأ انويةالث ساحةانزوى في 

 ها.بحث عنا ناوأ الإيمان بالله هو فكرة ،نعم أنا ملحد

 ،جتهدأ أنا ،منت بهالآ ولو وجدتها  الفكرة،بحث عن هذه انا أ

 تلك الفكرة، إلى أتوصلقد في أي لحظة  ،جرهأوالمجتهد له 

 به.للإيمان  أوتيتبحث بكل ما أ وأنافهل يحاسبني الله  

 إيمانا أريدلا  بالوراثة،مؤمنا  أكون  أن أريدلا  أتعذب، أنا

لمكلف هو أليس أول واجب على ا .قطيعال إيمان ،تقليديا

 .للإيمان عنها المعرفة، أنا أبحث

 
 
 انتهىلقد  الإدارة ثم قال: نحو بصره دقيقة  مجان صشخ

 .حدا لهذا الوسيط على دين الله أضع أنينبغي  ،كل ش يء

اس إلى  وم يظنون أن الله لم يهد سواهم،بلينا بق" يدعون الن 

 ."إجابة طالب عن سؤالهالجنة وهم عاجزون عن 

يموت هذا  أنينبغي  تامة، سريةيكون في  أنكل ش يء ينبغي 

 ثم أتفرغ لذلك المراقب. الوص ي
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تقف حياته لابد  أنينبغي  دراستيذلك الأستاذ  أوقفكما 

 .يدفع الثمن أن

من  ي منافقا كغير  أكون  أن بإمكانيكان  ،بيكأ أحاورهكنت 

 .فتحت له قلبي ،نفس ي تأبى ذلك ،البشر

 ،أشك بحثأ أتعلم ،مجرد طالب لازلت في مقتبل العمر أنا

 .ي، أكتشف الحقيقة بنفس عرفأ أن أريد

 هو يجلس في قاعةها  أنا الآن أراه من هذه الزاوية، -

ما لم وعن كل  تب تقريرا عن كل ما قلتهالأساتذة، لعله يك

 .كل ما جرى بيني وبينه أقله،

 لقضاء حاجته. رحاضلمانحو  ويتجه الآن قفنه يإ

 من اختلسه وقد – أثوابه تحت من السكين جانم سحب

 قد السكين هذا نعم :نفسه في أسر ثم -المطعم المدرس ي

ولكن  ة،من هذه الحيا لأريحه الكفايةد بما فيه ايكون غير ح

 .الوريد إلىمن الوريد  الرقبة، في ،هأغرز  أنيمكن  أينعرف أ

 .، يمسك ثيابه ويسرع الخطىالمرحاض إلىهو يتجه  ها

يتكون من ثلاث غرف  ،الإدارةخلف  الأساتذة مرحاض

حتما  ،جدا قارصوالبرد  ،الجو معتم قليلا ،ورواق صغير

 أقوم أنلكن ينبغي  بيت الخلاءرواق  صباحمسوف يشعل 

الرواق الصغير سوف  إلىالتي يخرج  اللحظةفي  بإطفائه
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 ،مثلما فعل معي ئالا يرى شي أنينبغي  ،غسل يديهليذهب 

يموت في صمت  أن يجب .أقوم به في السركل العمل الذي 

 .وسلام

 أننعم ينبغي  هذه هي الخطة،الفكرة، هذه هي  أردف:ثم 

 .احدأبحيث لا يراني  الإدارةخلف  أتسلل

ة ثم بينه الإدارة كالثعبان دون شوشر اتجه مجان خلف 

 :وبين نفسه

علي  ،لبيت الخلاءكالشبح وهو يدخل  أراه أنيمكن  من هنا

بعد ذلك يكون له  أزعجه،تركه يقض ي حاجته ولا أ أن

 .حساب معي

ى إلى الغرفة الوسطينظر الباب الخارجي  أماموقف مجان 

في  العمليةتكون هذه  أن ينبغي: أسر في نفسهثم  ،المغلقة

عينيه  ى أر  أنريد ألا  ،راهأ أن ريدألا  يلأنن ،امسالظلام الد  

 .هامدةه تجث ى أر  أنريد أبل لا  ،ولا لحيته

 .يحطمني أن أرادهكذا 

يده  قبضتبينما  ،على زر الضوء وضع يده اليسرى  -

 .بقوةاليمنى السكين 

غير أن  المرحاض غرفةالمفتاح من داخل  مزلاج حركةسمع 

 مرات عديدة. سكب الماء ،لم يفتح الأستاذ
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 .من الكافر الآنسوف تعلم  :مجان

 ويداه ،اقترب من باب المرحاض وقلبه يزداد نبضا  -

سري في جسده ت توبدأ قوة،تمسكان بالسكين بكل 

 وارتجاف. قشعريرة

الضوء  مجان أطفا ،بابال الأستاذفتح  منتظرةغير  لحظةفي 

 كين حتى شعرفي رقبته الس   وغرز كالنسر  قض عليهوان

 .وله كلهدخب

سكن مثل يعرفت لما سمي السكين سكينا، لأنه يريح و  الآن

 هذه الأرواح. 

حدث صوت أو  للحظةطرفي الباب  هبيدي الأستاذمسك أ

 المرحاض قصعة وسطسقط  ،الخلف إلى سقطثم  ،متقطع

... ماذا هآ :قالها هي كلمة أخروكانت  ،بالدم تامتلأ ي الت

 فعلت؟

 كتم أنبعد  حس لم يسمع له ،يصرخ بل لم يتنفس لم

ه إلى ق بعمق ثم انقطع صوتشه ،فمه بيده اليسرى  مجان

 .عليهللقضاء  كافيةكانت  دقيقة واحدة الأبد،

جثة  خلفه اركات ،ور السالثانوية عبر خارج  إلى مجان قفز

 .سكينالفيها  امغروز  هامدة
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 ،دماءبال ملطخةثيابه  ،يذهب أينكان يرتجف ولا يدري 

 شغالالأ صص لعمال خالحديدي الماء الممن حوض  اقترب

 التي تغطيه السترةثم نزع  هقام بغسل يدي ،والبناء

 ،المصنوعة من الفرو والمزينة بالكثير من القلوب الحمراءو 

محطة إلى ا همتج طريقه وأكمل ،الحوض تحت قام بإخفائها

  .القرية التي يسكنها إلىالحافلات للعودة 
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قريته وهو يحمل بعض  إلى هةالمتج الحافلةعبد الله  ركب

هذه  مقدمةفي س ي كر  علىجلس  عرجاء،الخطواته ب الأدوية

كان البرد شديد أغلق  مباشرة ولما وراء السائقالمركبة 

رأى حوالي خمسة  ،الخلف إلىثم التفت  ،النافذة التي بجنبه

 قريته، إلىيتجهون  أنهمرغم  عليهم، تعرفيركاب، إلا أنه لم 

 والأعمدة الأشجارتلك  إلى النافذة،عبر  ظر ينجلس بمفرده 

اتجاه  عكستركض ، خلفالإلى التي تجري  الكهربائية

 ...الحافلة

ائق الس  وكبح  أبطأت من سرعتها مرت الحافلة بالمدينة حيث

 بعض الركاب. صعودلموقف الحافلات في  فراملها

 وفي تلك اللحظة التي حدثت في ذلك المكانالمفاجئة   -

لم  نهإلا أالتقت عينه بعين عبد الله الذي  ،هي صعود مجان

 .كأنه لا يعرفه تجاهله بل يكلمه

بعد  الثانوية من الهروب يريد الخائن، عبد الله في سره: قال

 .منها طردهأن تم 

عبد الله وصل  حيث ،ساعتين حوالي الرحلة دامت هذه

 .غروب الشمس مع القرية إلى مجانو 
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خر، افترقا كلم أحدهما الآ ، ولم يسار عبد الله وخلفه مجان

 ن.التي التقيا بها منذ يومي في النقطة

ادخل . المفتاح من سترته سحب البيت إلىعبد الله لما وصل 

 دفع البابنحو اليمين دورتين ثم  أداره ،المفتاح في مكانه

دق  ،فلم يفتح اليسار ثم دفع إلى الكرة أعادثم  ،فلم يفتح

 أبي. أبي، نادى:ثم  قوية،الباب دقات 

اقترب  ،مزلاج بواسطةالباب مغلق من الداخل  أناكتشف 

 عما يحدث.تفهم يسالجار المسعود  همن

  ؟والدي اليوم رأيتهل : المسعود عبد الله لسأ

 .رفنه مساأ عتقدأكنت لم أره،  :سعودالم

المسامير عن  تبعدما انسل فانفتح ،معا بقوةالباب  فعاد

  .وألواح الباب المزلاج

 .هي مغلقه فإذا ،والده غرفةلى متجها إلحوش في ا مش ى

 أبي أبي  :خرى أ مرة ىناد

 .ية، فانكسر البابقو  دفعا باب الغرفة دفعة

 ،الفراش طريحوالده  رأى المدخل، أماموقف عبد الله 

حدث كل  اشتم رائحة الغاز  ،موقدو غاز  قارورةبالقرب منه 

في  يري مال المصباح أشعل ،وبدون وعي منه لحظةذلك في 

 .ه الحجرةهذ
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 إلى د الله والجار المسعود، سقط عبالغرفة بمن فيها انفجرت

يشبه صوت صوت  عبد الله وبعد لحظات سمع ،الخلف

 عبد الله.استيقظ يا  بني يقظ يانادي: استو يوالده وه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


